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 العربية الجزاز الفرنى الاستعمار
١٩٤٧ يوءه-١٨٣٠ يوليه

 بالحق، نأم عليك نقص نحن•
 كيم تزن

 الجزاز أرض تكن الى ، العرية الجراية الأمة هذه نبأ إه
 لاتضعفه الذى الثابت، التارى الطبيعى الحق الوطن هذا عل ولها

 الى المديدة القرون ثنايا من منبعث لألانه ، وادعاءأها فرنسا أقاويل
 وميزام\، تتمتعبكملشخصيها وهى أرضها، عى الأمة هذه أمطتا

• منازع أى امجادها فى ينازعا ولا ، مشارك أى فها يشاركا لا

 أن فرنسا تحاول ، المسلين من نسمة ملايين تسعة إهاقضية

 آبلهم خادع حلك الى الأدض ف ، بلا>دم في قطيعاً مهم تجمل

 أو اجتاى أو ولى حق من وهون تحر إنهم ألدرى• وأجدادم
 لأن ، ومشاعرم بأف.الم يجهروا أن يستطيعون لا وأهم. ؟ شقاق
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 حريا,م بل ، الصحاةة و>رية ، الاجاع وحرية القول، حرية
. علهم مخرمة الدينية

 إلى تلجأً: وجبروتها الاستعارية بإدارتها فرنسا تحتفظ ولى
 ، الجستابو أنواع أشد عن يةل لا البوليسية الرقابة من نوع فرض
 السوفياتية روسيا والجييوالذىفرضته ، النازية ألمانا فض-ه الذى
 الوطنية والمكاتب العام الأمن إدارة من تجعل إها. أراضها على
 أا لدرجة الحريات وكبت ، والتجسس والتشريد للارهاب أداة

. الجبارة البوليسية الاداة هذه عى ، الميزانية خس تصرف

 توزع بأن ، وادارتا وحكها كيا\ تشترى حكومة تصور
 أن لها يق ماذا والإرهاب. للقمع بوليسية هيشة عى أموالها نمس
 وىمضطرة والصحة. ، التعلم ونشر ، العامة الحياة ميادن فى تفعله

 والقوات الجيش عى للصرف بمبالغ هذا بجانب تحتفظ أن
. الأخرى المسلحة

 لمفوضية عاما سكرتيراChataisneauً شاتينيو عرفنا لقد

 ، الفرنى الرجل وأقواله أحاديثه ق ولحنا ولبنان بسوريا فرنسا
 أعلته ا٤ ، المنبعثة وتقاليدها ، الفرنسية الثورة بمبادى. المتمسك

 النازى المكم تحك وبلاده بهذا يصرح كان. الإنسان: حقوق عن
 مركرااك بهيشغل فإذا الأيام ودارت ، الاحتلال جيش وسيطرة
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 قدلبسلباس وهاهوذا يلادالجا:، يمثل\ل#,رية .إنه الفرنىالعام
 د نظره ق ولكها المطومة، الأم, بحقوق وجاه ، الاشتتاكة

 عل قاصرة وشيوعيين كين أشترا من: اليسارين من أمثاله عقيدة
 ف فبى الاسلام وأمم ، الشرق شعوب أما. وحدها الأودية الأم

 ى وادا-اسبا_سواً. ، بجادى وف إزيقية، وشيال ، الجزاز
 الوفيق أد الفرنى الإستعمار لسيطرة والتضرع الذ:ط تحمل

 الذى خطابه ق يقرد إنه الاشتراك. الجرا: حا$ يقول ماذا
 )إن الجرابى المالى بانجلس١٩٤٥ سنة ديسما١٩ يوم فى ألقاه

 إدارة فى الموظفين عدد زيادة إلى راجع الميزانية أرقام تضخم
(٠ العام الام

 والى ، التعسفية الرجعية الإستعمارية الجزاز حكومة أن أى
 من ، باهظ بثمن وجودها تشتى إشتاى حا؟ دأم\ عى يوجد
 مع لتعيش ، الداثم الجهل عليه تفرض إذ الجزازى. الشعب حياة

 والمدون جاعاته وسط الأمراضوتسرى تتم إنها موظفها. جيش
 نسيين الفر الموظفين من جيش مع هى تميش لى ، أطفاله من تأكل

 عليه. وجبروتها سلطاه(، ويدو مار,ا يخدمون
 هذه وعيوها بوليها عى فرنا فيه تصرف الذى الوقت وى

 من ماخصصته أن نجد الجزائى الشعب أموال من الطائلة المروة
 من مليونا وثلاثين أربعاثة لايتجاوز العامة للصدة الميزانية هذه
. بكثير ذلك من أقل لا:علم مها أرصدته وما ، نات الفر
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 المستعمرون وضج الأمة طبقات بن الأمراض انتشرت لذلك
 الوطنيين الجنود من السلاح حل عل اقادري نسبة أن ل ت. حيا

 الفرنى الأن تسعف تعد م الصحية الأحوال لأن هبط قد
 ف جوفه إلى لدفعها ، الجزازين الغرب أبناء من المؤالفة الآلاف

 يطلب إنه ، وهياكلعظمية أشلاء إلى وليحولها الإستعمارية، حلاته
. حااه من المزيد

 أداة هى ، العام الأمن إدارة« تسمى آلتى الجبارة القوة فبذه
 الشعب عل للانقضاض واستعددادقامم دام فحفز تجدها إستبدادية
 من المستعمرين تمكن إها. امتعاضا أظهر أو ، تحرك إذا الجزازى

 فى العامة المصالح تولى وعن الحكم، دقة عن بأمرها أمة إبعاد
 نسمة ملايس تسعة عل تعداده بزيد شعب من تجعل أى. بلادها

 حمل الذى الرى عى منبوذا ، وطنه فى طريداً ، بلاده في غرياً
 بينه تقم ،إنها هذا من أكث تفعل بل ، وأجداده آبائه سطوة
 الدنيا عن تعوله لأنها وراءه، عا شيناً يبصر يجعله لا سدا العام وبين

 المام فلعل ألا العالم. نور وى لا ى والمجذوم، الموبوء يعزل٤ك
 المرية الجرائد قرا.ة من بلادم فى رومون الجزاث أهل أن أجع
 أن لما تسمح لا قواءد العامة المكاتب لدى وإن ، إليهم تق الى

 ألحرية عن تتحدث الى ، الفرنسية الكتب حى الوطنيين تعير
. الشعوب وآمال
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. السمد سداكنا رأم فهل
 الدناتحمل شعوب من شعب من فا الاقتصادى الميدان ق أما

 شمال ق قدمها فرنسا وضعت منذ ، الجزائرى الشعب تحمله ما

 الأهالى أملاك وتصادر ، الوطنية الثروة تبب أخذت إنها إفريقية.
 المستعمرين وقفاعى وخيراتالأمة والدولة الحكومة أراضى وتجمل

 الأخرى. النسيات طريدى من بهم لاذ ومن ، الفرنسين
 عبدالقادر الأمير مآثر ف الراز تحفة كتاب صاحب نقل ولقد

 رؤسا. من مجلسا رتب الفرنسية الجنود قاثد أن الجزاز وأخبار
 والذخاث، الخرية والمهمات الأموال من الخزان لضبط ، الجند

 الجواهر ،وقيمة والفضة منالذهب قيل ما عل ضبطها من فتصدل
 ملابن٣ والشعير المشطة ومن ، الذهب فرنكامن٦٨٠٤٨9 و٥٢٧
 الأملاك نمن مع وغيرها والقنابل والبارود والبنادق المدافع ومن

. مليونا خس الأميرية

 علتهم الفتح عند لأيديهم غنيمة وقعت الى الطائلة المروة فهذه
 إل١٨٣٠ سنة بولية من م فإذا ، غيرها عل الاستحواذ طريقة

 والاغتصاب>ى المصادرة من المنوال هذا عل يسيرون١٩٤٧ سنة
. بأسره شعب عى والإملاق والفاقة الفقر فرذوا بأن اتبوا

 الأولى الفرنية الملة تكلفته ما غطك قد الطائلة الثروة وهذه
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 ا مدينة فرنسا كانت الى ، الد.يون ضياع عل علاوة مالية أعياء من
. الإسلامية الجراز لحكومة
 وقلدتا فرنسا وضعها فسياسة الوطنيين أملاك مصادرة أما

 من >صبة منطةة تحديد فى تتلخص وهى وإسبانيا، إيطاليا فها

'2) منها. بالقوة سكانها ونقل اغتصابا، ملكيتها وزع ، الأراضى

 القبائل أتالم فى السياسة هذه مرةإلى لأول فرنسا عدت وقد

 ثورة عقب الجزازيي بالسكان أزلته كعقاب قسطنطينة جمة دق
 الأفدنة ن ملاين غسة مقداره ما ملكة زعت ،إذ١٨٧١ عام

 شردت ال±صبة الأراضى أجود من فدان مليون مها ، المصرية
 ، الفرنسيان المهاجرن لإسكان الأراضى هذه وجعلت أهابها،

 الكردينال باعهم طلب الذين ومم ، أهالالألاسداللودين خصوصاً
 الأهالالوطنييمها وإخراج ، الأراضى هذه تسليمهم فيجرى، لا

 شيئاً. أعاجا يعوض أن دون
. غرامات فرض طريقة عل الاستعار حكومة سارت وقد

 من نكات الفر ملايين فأخذت ، متناهية بشدة وتحصيلها ، باهة
 الوانيونالذلة وعرف ، القبائل شورة قامت الى القاطعات أهال

. دقامم عتق سيل ق والدور الأراضى ويع والمسكنة،

 واخبراً الهند وى والقوقاز روسيا ف السلمين ضد السياسة هذه تنفذ(١)
• فلسطين في مليى .شكل
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 أيدى عل الويل لقوا الذن المغاربة الإخوان بعض يزال ولا
 أم: لم ويقولون ، الكوارث بذه الشام أهل يحدثون فرنسا،

 قاضى بمثله الذى وهو ، المباشر فرنسا>$ عن بعيد ماددتم بجير
 المخالفات يكتب فاثاى ، الأحراش وحارس ، الفرنى الصلح

 إلا الوطنى الك صاحب يشعر فلا علها غيايا يصدق والأول
 يدى من يفلت أن يقدر فلا ، يلاحقه الملكية زع عل بالتلبيه
. ماعك كل من مجرد وهو إلا القضاء

 وأخصب أحن التعسفيةخرجت والقواعد الأساليب وبذه
 وأصبحت ، الوطني أيدى من ، وأجودها الزراعية الأراضى

 إلى الجزاريي أملاك نسبة وزلت الفرنسيين مر المسته يد تحت

 الجزائريون يملكها كان الى ، الزراعية الأراضى من;٣٦ نسبة
 الكروم فلاحة الفرنسيون وأدخل ، وأجداده آبائهم عن إدا
 لأنواع مخصصة كروم وهى ملايفدانا، ستة من أكز شنلك الى

 والمحاصيل بالحنطة المحصصة الأراضى مساحات فهبطت الأنبذة

 مناطق وتعرضت الوطنيين السكان لمعيشة ، الحيوية

 الحديثة، العصور فى أفريقية انتابت الى ، الجاعات لأخطر الراز

 أخصب الأهالى من اترعت الى الإستعارية السياسة اتاك نتيجة

 الكولون لدى يعملون أجرا.، عالا مهم وجعلت ، أراضهم
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 فى يملكونها كانوا أراضى فى ، معدودة دراهم لقا. سى ألغر

. القريب الأمس
 من سكانها تكى١٨٣٠ قبل كانت الى الجزائرية فالبلاد

 الكثيرقدأصبحت الثى. خيرانها من وتصدر ، الراعية حاص.لها

 سكانها إطعام فى غيرها عى عالة تجعلها ، اقتصادى موقف ى

 فرنسا فرضته الذى والإنتاج الزراعى الاقتصاد لأن وإعاشتهم،

 وموارد ، ومصالهم ، الوطنيين السكان حياة مع لايتفق علها

 دائم واحتياج ، مدقع فقر ى فبم ، معاشهم أمور وتنظم ، رزقهم

 والمرض الإملاق بسبب :ة كل آلاف هؤلاء من ويموت

. التغذية وسوء

 من يقرب ما الفرنسية التقارير حسب واحدة سنة ف مات وقد

 ى الجزاز بلاد انتابك الى المجاعات إبان ، جزائى مليون نصف

 من أحدا النكبة هذه تحرك وم الماضى، القرن سنوات {حدى

. الدائم العيش من رغد ى وكانوا ، با يشعروا م الذن ، الأجانب
 مالة من أكث أمك بالجزاز فرنسية حكومية سلطة قيام إن

 العام نظام لايقبله أمر- المواطنين أمور من شى. لأممها عام،

 بمبادى. يتبجحون ومن ، دعاةالحرية به يسل مكأن ولا الجديد،

 حكومة هذه ، أمرها عى المغلوبة الشعوب عن الظل رفع



 إ٤٠

 تمنحه ، السكان من لفريق الإنسان وحقوق الإمتيازات تفرض
 البلاد أهل وم ، السكان أعشار تسمعة أى مهم والباى ، الهرات كل

 واقتصادياً واجتماعيا سياسيا تطاردم بل ، لم حق كل من مجردون
. يدوالإفناء التشر تخو هم وتسيد

 الفرنية الجزازية الحكومة تحرم الحالة هذه إبقا. سيل وف
. الإجتاى النفوذ >ن من يتبهه وما ، التعليم حق من الجزاز أهل
 ، والتعليمية الثقافية المؤسسات كافة أبطلك١٨٣. سنة منذ فهى
 وعاربة ، المطبق الجرل وفرضتتسياسة بمدينةالجزاز قاعة ت6 الى

 ذهبت بل ، أجنبية لغة واعترتها الرمية، البلاد لغة العربة، اللغة
 الكتاتيب فى الكر.م القرآن تلم حرمت إذ ، ذلك من لاكؤ

 بوسعها الى المؤسسات هذه عدد في ، الفرنسية معه علت إذا إلا
 من الأهالى حرمان بمثابة القانون هذا كان ؟ فها أجنبية تعلغة أن

 وى القانون هذا يشبه ما يوجد ولا ، الكريم الكتاب تعلم
 عى وازالا، فرديناد >كومة فرضتها الى التعسفية الإجراءات

 قومزعت بدش تحت أوقعهمسو.الحظ عندما المسلين غرناطة أهاى

. قلوهم من عواطفالإنسانية كل
 تشر حاوة بالهزاز الفرنسية الإدارة به ماتمتاز أعظ ولمل

 تةوم لا حتى ، الجزائى الشعب طبقات بين الأمية وتعمم الجبل،
. ووجوده وشخصيته يشعر أو ، قاعة له
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 الإصلاحات لجنة أمام الجزارية الجامعة عميد صرح فقد
١٢٥٠٠٠٠ ب أن) الجزاز بمدينة١٩٤٢ سنة ينار فى الإسلامية

 مدرسة٦٩٩ ل, خصصت فقط١٠٠••• الدراسة ثسنن وطى طفل
 أبالهم وعدد٩٠٠٠•• الاحصاء حسب الأوروبي عدد وأن

 خصصت طل٢•••.• بتدداى الا التعلم بالا::قيف. م-دون الذين:
. مدرسة(١٤٠٠ لطر

 المسلمين إزاءرعاياها نسا عنياسةفر بنفسها تتحدث أرقام هذه
 والثانوى العالى ا-علم اتهمذدرجات أننقيس شننا ولو بالجزاز

 من حال بأى.:١ فها. لاتتعدى النسبة فإن العجاب العجب لرأينا
 بأنفسنا هذا عاينا >ى ذاك من شيئاً نصدق نكن ولم الأحوال

 معينه نسبة المسلين لأبناء تفرض الى الفرنسية المعاهد بعض ف
 الاسلام يقترن لى وذلك ، أهلهم ظروف كانت مه ، لاتتعداها
 وعدمالرقى والتاخر و=اتالتعصب ظ] بالمسلمين وتلصق بالجهل،
. العشرين القرن ف الحضارة ركب عن والخروج
 واشرت الانان، حةوق أعلت إنها: تقول أمة مياسة هذه

 وام!هدمت اواه والمه والعدالة وبالحرية بمبادمه جديد بدين العالم
 إ#م: قولهم ذلك عل الفرأس.ون وبزيد الاستبداد بثور\صروحا

 إلىبلادالجرارواةدرأيزاةدم الخريةوالرقوال.ادة اعلام >لو
 الجزاز. -حم فذ وإفلاسهم وتهم ج. تهم،و عى-يار القوية ابراهن
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 العلياء المثل نحو العام توجه عى قاطع دليل للآ لدينا ليس

 واندونيسيا وفلطن مصر قضايا إزاء الأمن مجلس موقف إن بل
 ، ستكث إلى :الأدبية٢ ال اشام والمى عجا. ير
. الدنيا أنحاء فى القاتمة الرجعية هذه تتاع

 طريقبا تشق أن القافة الظروف مهكانت الشعوب ولكنعل
 حتى ، القا±ة المصاعب =لى اتتعلب تعمل وأن ، النور حياة إلى

. فيه تعيش الذى العدر عل ، وأهدافا وآمالها شخصيها تفرض

 نحو صعودنا ى صعبة والعقبات أمامنا، وعرا الطريق سيكون

 وأن للند، ا:د معاءلة طلب عن زجع لن ولكنا والعدالة، الحرية

 .اعلكه والمعاملة حقالرعاية من مك حي:راقياً، جوءاً العالم يعتبر:ا

 نفى أن تفضل إننا التطور. حو يسير راق، أورد موع أى

 يلهينا أو الجوهر، دون بالعرض إرضاءنا ال.ا) عاول أن من جيماً

 لنتقلب أوربا وأسايب عقلية ;أخذ إننا القائى. دون بالأقوال

. أوروبا علجبروت


